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ارتفاع عدد السكان العالقين
أبريل ت. همبل

ومخاطر  مصاعب  تواجه  الحدود  عبر  الهجرة  بدأت  اختراقاً،  أقل  وجعلها  الحدود  أمن  على  التشديد  ازدياد  مع 
العبور وكذلك عدد الأشخاص  بلدان  أو في  بلدانهم  العالقين في  زيادة في عدد الأشخاص  متزايدة ونتج عن ذلك 
أو سد  القانونية  الحماية  الوصول إلى  قادرين على  أن يكونوا  الحدودية دون  المناطق  التجول عبر  المجبرين على 

حاجاتهم الأساسية.

عــى المســتوى الــدولي، كانــت أجنــدة الأمــن الحــدودي 
ــاء عــى تصــور أنَّ الهجــرة  ــكا بن ــا وأمري مدفوعــة مــن أوروب
ــه  ــب إيقاف ــاً يج ــداً محتم ــل تهدي ــدود تمث ــر الح ــة ع العام
والســيطرة عليــه أو منعــه. لكــن البلــدان في كثــر مــن المناطــق 
الأخــرى تتتبــع سياســة إغــاق حدودهــا بوجــه “غــر المرغــوب 
بهــم”. وينشــأ عــن “تخريــج الحــدود” عــى وجــه الخصــوص 
أثــراً متموجــاً للبلــدان التــي تشــدد الســيطرة عــى حدودهــا 
نتيجــة الضغــوط الدبلوماســية الممارســة بهــدف اجتثــاث 
تدفقــات اللاجئــن. فالاتحــاد الأوروبي عــى ســبيل المثــال 
ــطى  ــيا الوس ــا وآس ــرب أفريقي ــى دول غ ــاً ع ــارس ضغوط يم
مــن  المهاجريــن  لمنــع  عــى حدودهــا  الســيطرة  لإحــكام 

ــا. ــول إلى أوروب الوص

وانتــرت - بهــدف منــع المهاجريــن- سياســة إغــاق الحــدود 
عــر البلــدان الأوروبيــة وفي الــرق الأوســط وغــرب إفريقيــا 
ــن  ــة، في ح ــدة الأمريكي ــات المتح ــك في الولاي ــالها وكذل وش
ــت  ــا زال ــي م ــدة الت ــة الوحي ــة المنطق ــكا الجنوبي ــى أمري تبق
الحــدود في حدهــا الأدنى في  بتشــديد  المتعلقــة  نشــاطاتها 

ــابقة. ــة الس ــود القليل العق

ــة لا تفعــل شــيئاً في حــل مشــكلات  ــط الحدودي لكــنَّ الضواب
ــة  ــن صعوب ــد م ــل تزي ــها ب ــدان نفس ــن البل ــن ضم المواطن
ــيلة  ــا وس ــر بوصفه ــى العم ــة ع ــراتيجية القائم ــف الاس توظي
ــى  ــة. وحت ــن الخطــر أو الظــروف المعيشــية الصعب ــرب م لله
ــة  ــر الحماي ــن أط ــع ضم ــن تق ــروف المهاجري ــت ظ ــو كان ل
ــة  ــط الحدودي ــدد في الضواب ــردي التش ــوف ي ــة، فس القانوني
في غالــب الأحيــان إلى عــدم وصــول هــؤلاء المواطنــن إلى 
الحمايــة وســيعلقون في “الجانــب الخطــأ” مــن الحــدود. 
ونتيجــة ذلــك، يصبــح النــاس عالقــن في الحــدود أو منجرفــون 
ــم ســبيل  ــا دون أن يكــون لديه ــن حــدود لا يمكــن اختراقه ب
في أغلــب الأحيــان للفــرار إلى البلــدان الأكــر أمنــاً أو الحصــول 
ــاك  ــون هن ــد يك ــة. وق ــة القانوني ــاعدة أو الحماي ــى المس ع
ــث تجــد مجموعــات مركــزة  ــر مــن النقــاط الســاخنة حي كث
ــا  ــدودي مثل ــن الح ــبب الأم ــة بس ــها عالق ــاس نفس ــن الن م

ــال  ــا وش ــرب تركي ــوب غ ــنا وجن ــال فرس ــال في ش ــو الح ه
في  يتجمعــون  مــا  وغالبــاً  الشــالية  وكوريــا  بنغلاديــش 
وبســيناريوهات  للمهاجريــن”  رســمية  غــر  “مخيــات 

ــالم. ــاء الع ــف أنح ــة في مختل متماثل

ومعرضــون  مســتضعفون  العالقــون  المهاجــرون  هــؤلاء 
عنــد  لهــا  التعــرض  يشــيع  التــي  والإســاءات  للانتهــاكات 
ــد إلى آخــر بطريقــة غــر رســمية، وتتضمــن  الانتقــال مــن بل
تلــك الإســاءات والانتهــاكات حرمانهــم مــن تحقيــق حاجاتهــم 
ــي  ــل الأجنب ــة الأص ــى خلفي ــاءة ع ــز والإس ــية والتميي الأساس
والوضــع غــر النظامــي والإتجــار بالبــر )الــذي يعــرض 
ــن للقــر والخــداع والإســاءة الجســدية والجنســية(  المهاجري
ــا  ــاً م ــاء. وغالب ــة الأعض ــة وسرق ــرة أو القسري ــة الخط والعمال
ــور  ــبباً في ظه ــه س ــدود نفس ــى الح ــن ع ــود الأم ــون وج يك
ــة  ــاة نتيج ــدي أو الوف ــل: الإضرار الجس ــرة، مث ــر الكب المخاط
تمــاس المهاجريــن بالأســوار المكهربــة أو نتيجــة تعرضهــم 
ــاً  ــاك أيض ــدود. وهن ــرس الح ــد ح ــى ي ــف ع ــاءة والعن للإس
روايــات تتحــدث عــن أنّ حــرس الحــدود يدفعــون المهاجريــن 
ــوا  ــي آت ــراء الت ــر أو الصح ــوراء أي إلى البح ــودة إلى ال إلى الع
منهــا كــا الحــال في شــال أفريقيــا أو المكســيك حيــث 
ترتفــع فيهــا مخاطــر المــوت. وبمــا أنَّ المهاجريــن يســعون 
ــعون إلى  ــد يس ــش أو ق ــب التفتي ــان إلى تجن ــب الأحي في أغل
الاختفــاء بــن الســكان المســتوطنين أو يفتقــرون الاحــرام 
والاعــراف مــن الســكان أو الســلطات المحليــة نتيجــة صفتهــم 
غــر النظاميــة، فذلــك يعنــي أنَّ هنــاك ملايــن المهاجريــن في 

ــد. ــم أح ــن معاناته ــدث ع ــن لا يتح ــالم مم الع

أمــا التغــر المناخــي فيتوقــع أنــه ســيؤدي إلى تغيــر العوامــل 
ــادة الهجــرة عــر العــالم كــا ســيؤدي التوجــه  الســكانية وزي
ــبة  ــرة بالنس ــكلات كب ــارة مش ــدود إلى إث ــاق الح ــالي لإغ الح
ــر  ــن أك ــى أماك ــول ع ــعون إلى الحص ــن يس ــخاص الذي للأش
ــبيل  ــى س ــاحل ع ــة الس ــا. فمنطق ــش فيه ــح للعي ــاً وأصل أمن
ــبة  ــاض نس ــر وانخف ــاع التصح ــن ارتف ــاني م ــدأت تع ــال ب المث
ــرة  ــاً أن الهج ــار عل ــول الأمط ــاط هط ــر في أنم ــول وتغ الهط
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مــع  للتكيــف  منطقيــة  كاســراتيجية  بالفعــل  تُســتخدم 
الظــروف اســتجابة للتغــر المناخــي وآثــاره المعقــدة في هــذه 
المنطقــة. ومــع ذلــك، أصبحــت الحــدود الوطنيــة في المنطقــة 
ــا  ــن موريتاني ــك ب ــر وكذل ــرب والجزائ ــن المغ ــال ب ــا الح -ك
الراغبــن  المهاجريــن  إزاء  وخطــراً  مناعــة  أكــر   – ومــالي 
ــد بإطــاق حــرس الحــدود  ــر تفي ــا خاصــة أن التقاري بعبوره
النــار عــى الذيــن يقتربــون مــن الحــدود والتســبب في بعــض 

ــم. ــان في قتله الأحي

ــر  ــن بالتغ ــكان المتأثري ــن الس ــرة م ــات كب ــد فئ ــوف تج وس
المناخــي نفســها مجــرة عــى الســعي وراء الانتقــال إلى أماكــن 
ــن  ــيُمنعون م ــم س ــا لكنه ــش فيه ــة للعي ــامة وقابلي ــر س أك
ــاع  ــتمر في الارتف ــوف يس ــدود س ــن الح ــدو أنَّ أم ــك. ويب ذل
ــث الاتســاع  ــات والطــرق ومــن حي ــذ التقني ــة تنفي مــن ناحي
الجغــرافي. ورغــم تلــك الزيــادة، لم تحــظ هــذه الظاهــرة 
ــت عــى  ــام العالمــي إن حصل عــى المســتوى العالمــي بالاهت
ــاً.  ــية أيض ــل السياس ــانية ب ــل الإنس ــاً في المحاف ــه أص أي من
للســكان  العالمــي  الارتفــاع  في  الحاصــل  للتهديــد  ونظــراً 

العالقــن، لا بــد مــن إجــراء البحــوث حــول كيــف وأيــن يمكــن 
للمهاجريــن الوصــول إلى منظومــات اللاجئــن وإلى تحديــد 
ــد  ــا. ويجــب أيضــاً تحدي ــات الســكانية العالقــة وحمايته الفئ
المناطــق الســاخنة التــي ســوف تعمــل قــوات حــرس الحــدود 
ــة. ــدواع أمني ــدة ل ــات الهجــرة المتزاي ــع تدفق ــى قم ــا ع فيه

إذا مــا أريــد دعــم ســبل الأمــن عــى الحــدود، علينــا أن 
ننشــئ منهجيــة مشــركة وفاعلــة وفعالــة بحيــث يمكــن 
ــه  تطبيقهــا لحصــول المهاجــر عــى صفــة اللاجــئ قبــل وصول
ــر مــن  ــك لكث ــح ذل ــد المقصــد المرغــوب. وســوف يتي إلى البل
تجشــم  عــى  قسرهــم  دون  اللجــوء  طلــب  المســتضعفين 
ــن  ــم عالق ــاقة أو وقوعه ــة الش ــات الطويل ــاة في الرح المعان
في أوضــاع خطــرة وتعرضهــم لعــدد مــن إســاءات حقــوق 
ــاً وســامةً. ــدان أكــر أمن الإنســان ســعياً وراء الوصــول إلى بل
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عائلات العمال المهاجرين تحت درج في قاعة الواصلين في معبر سلوم على الحدود المصرية الليبية بانتظار السماح لهم بدخول مصر، 2011.
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